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أهــم مــا يحُول دون ســقوط الإنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 

علي رضا بناهیان
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المكان: طهران، مسجد الإمام الصادق)ع(

الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟
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إننا قد نتعرّض لامتحان "المواساة" قبل الظهور/ إذا بَخِلنا وأمسكنا في امتحان 
المواساة فسنسقط

لا بد من تكرار المفاهيم المهمة بعد معرفتها لكي تترسخ جيداً في النفس

مــن الأمــور التــي يجــب أن نوُليهــا اهتمامــاً كبــراً، ســواء في عمليــة تزكيــة أنفســنا أو عــى مســتوى تربيــة 

الآخريــن )كالتاميــذ، والطــاب، والأبنــاء، ..الــخ(، لكنهــا في مجتمعنــا – مــع الأســف - مُهمَلــة إهــمالاً كبــراً 

وتعصــف بهــا أزمــةُ فــوضى واضطــراب شــديدة الــرر، هــي أن ننظــر: إلى أي مــدى علينا التأكيــد عى كل 

مفهــوم وتكــراره، ســواء مــع أنفســنا أو مــع الآخرين؟ المفاهيم المهمة والاســراتيجية ليســت لاطـّـاع عليها 

فحســب، بــل لا بــد بعــد الاطـّـاع مــن تكرارهــا لــي ترســخ في النفــس جيــداً. لكــن مثــل هــذه المفاهيــم 

– أحيانــاً - لا يطَُّلـَـع عليهــا أيضــاً. وســنطرح في هــذه الليلــة عــى حراتكــم بعــض هــذه المفاهيــم، وهــي 

مفاهيــم في غايــة الأهميــة ويتحتــم تكرارهــا في حياتنــا بكــرة، وإلا لــن نســتطيع العيــش عيشــة ســليمة.

إذا وقَفَ المرءُ على موطن اضطراره فسيهرول إلى الله

القضيــة الأخــرى هــي أننــا أكــر مــا نؤكــد، في عمليــة الربيــة الدينيــة، عــى »الإيمــان« باللــه تعــالى؛ فنبالغ 

في الإصرار عــى النــاس أنْ: »آمِنــوا.. أسَــلمِوا.. تدينّــوا..« وتتكــرر هــذه الكلمــة كثــراً في الأوســاط الدينيــة 

بينــما لا ينبغــي تكرارهــا. نعــم قــد لا يكــون مجــرد قولهِــا مُــراً، لكــن في تكرارهــا بكــرة أضراراً جَمّــة. 

ث نفسَــك بمــا يجعلــك تــدرك أنــك مُرغَــم عى  فعوضــاً عــن أن تقــول لنفســك: »آمِــن.. تديَّــن، ..الــخ« حــدِّ

ــدك الشــاب بمــا يجعلــه يتســاءل: »إذن، مــا الــذي يجــب عــيَّ  التوجّــه إلى اللــه عــز وجــل. خاطــب ولَ

فعلــه؟« ثــم يكتشــف هــو الجــواب فيقــول لنفســه: »عــيَّ أن أتوجــه  إلى اللــه، إننــي بحاجــة إلى هــذا 

الأمــر...«. فالطفــل إذا جــاع اتجّــهَ إلى أمــه، وإنّ العبــد أيضــاً إذا استشــعر الفقــر والحاجــة توجّــه إلى ربــه.

فلنحــاول، عوضــاً عــن التأكيــد عــى الإيمــان باللــه، أن نكتشــف اضطرارنَــا وفقَرنَــا وفاقتَنَــا إلى بارئنــا. فــإذا 

اكتشــف الإنســان مَوطِــن اضطــراره توجّــهَ إلى اللــه عــز وجــل. إن مــن الواجــب علينــا، أكــر مــن نصُــح 

الغــر بعبــادة اللــه، أن نتكلـّـم مــع النــاس فيــما يوقِفُهــم عــى اضطرارهــم ويلُجِئهُــم إلى بارئهــم. يجــب أن 

نؤكــد أكــر عــى هــذه المســألة، وأن نتعلـّـم هــذا الجانــب مــن الديــن. فــإنّ ســكوتنا المســتمر عــن مســألة 

اضطــرار الإنســان في حياتــه الدنيــا هــو – بشــكل مــن الأشــكال – خيانــة بحــق النَــشْء والجيــل الشــباب.
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عدم لمَسِنا لاضطرارنا إلى الله هو الذي يقودنا إلى عدم الإيمان والادين

ــراًّ  ــح مضطَ ــة كي يصب ــذه الحقيق ــان به ــر الإنس ــاة. فلنُخ ــا في معان ــان في الدني ــي أن الإنس ــة ه الحقيق

ــن أوضاعــي؟« وعنــدذاك ســيعرف الحــل لوحده  ويســأل: »إذن مــاذا أفعــل؟ وإلى مَــن ألجــأ؟ وكيــف أحَُسِّ

ــرى  ــكاذب ولا ن ــا، نحــن معــاشر البــر، نحــس بالاســتغناء ال ــه«. لقــد صِرن ــه: »الل ــو لم نقــل ل ــى ل حت

اضطرارنــا إلى اللــه تعــالى، ولهــذا أصبحنــا عديمــي الإيمــان ولادينيّــن. ومــا هــذا الــكام بذوقــي الشــخصي 

ــا، بــل هــو أول كلــمات قالهــا اللــه جــل وعالــه في أول ليلــة تكلــم فيهــا إلى نبيــه الكريــم)ص(: »كَاَّ  أن

ــتغَنياً..  ــه مُس ــرى نفس ــى إذ ي ــان يطغ ــل/6و7(؛ فالإنس ــتغَْنَى« )العق ــى  * أنَْ رآَهُ اسْ ــانَ ليََطغْ إنَِّ الإنِسَْ

فيــا أيهــا النبــي، اذهــب إلى هــؤلاء القــوم الذيــن طغَــوا. إن أكــر الأســواق رواجــاً في الفضــاء الافــراضي 

هــي ســوق الألعــاب! فلــماذا يلعــب النــاس كل هــذا اللعــب؟ لأننــا لم نكَُــرِّ الأطفــال في المــدارس! إنهــم 

ــبَ  ــل طلَ ــفّ عــن اللعــب والتفاهــات؛ » قلَِّ ــخ الإنســان وينضــج فيكُ ــاة والآلام يطُبَ لم ينضجــوا. فبالمعان

ــه  ــعر(. أقَنِع ــت شِ ــوب« )بي ــدَبٍ وصَ ــن كلّ حَ ــاء م ــونُ الم ــك عي ــرْ ل ــاءِ واســتجلِب العطــش/ فتتفجّ الم

ــف  ــرى كي ــع إذن؟« ألا ت ــه اضطــرارهَ هــذا، كي يقــول: »فــماذا أصن ــه« واكشِــف ل ــه »مضطــر إلى الل أن

ــألة  ــر.. فالمس ــه مضط ــه؟ لأن ــب كي يفحص ــل إلى الطبي ــف يتوس ــفى؟ وكي ــض إلى المستش ــه المري يتوج

مســألة حيــاة أو مــوت. ولا بــد لنــا نحــن أن نلمــس اضطرارنَــا أكــر مــن هــؤلاء. هــذه المقدمــة الأولى.

اِلمَس رغبتَك في كل شيء، لا تقنع بالقليل!

كان موضــوع بحثنــا هــو أننــا نحــب امتــاك كل شيء. فالمـَـس رغبتـَـك في كل شيء.. لا تقنــع بالقليــل. كلــما 

رغبــتَ في لــذة اســأل نفســك: »مــاذا يحصــل بعــد أن تنــال هــذه اللــذة؟ عــن أيِّ لــذة أخــرى ســتفتشّ إذا 

، تشــبُّثَ المتســوّل، فإنــك لــن تكتفــي بــأي لــذة..  ســئمتَ مــن هــذه؟« لا تتشــبثّ بــأيّ لــذة أعمــىً أصــمَّ

إنــك تتطلـّـب أشــياء كثــرة جــداً. الإنســان يطالــب بأشــياء كثــرة، إنــه يريــد كل شيء.. إنــه يريــد الأفضــل 

والأرقــى.. إنــه حتــى لــو كان في أحســن الأحــوال والظــروف فســيضجر ويطالــب بــيء آخر. هذا التفســر 

لطلــب الكــمال يجــب أن يعُــاد عى الأســماع مراراً وتكــراراً. إن الأبوين ليخونــان ولدَهما إذا قــالا له: »متى 

مــا صرتَ طبيبــاً أو مهندســاً ســتبلغ غايــة المنُــى«، وإن معلـّـم المدرســة ليُحطـّـم الطالــب إن أخــره بأنــك:
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»متــى مــا قبُِلــت في الفــرع الجامعــي الفــاني بلغــتَ الــذُرى«. وتاحظــون كيــف أن معــدلات الاكتئــاب 

بعــد امتحانــات القبــول في الجامعــات عاليــة جــداً وكــم يشــكو الطــاب في هــذه المرحلــة مــن انخفــاض 

النشــاط وهبــوط الدافــع. لمــاذا معــدلات الطــاق مرتفعــة؟ لأن الزوجــن يبــدآن بعــد الــزواج بالتباغُــض 

ــرَ أن الأمــر ليــس كــما تصــوّرا. فليــس مــن  حــن يكتشــفان كــم أنهــما تمادَيــا في الأوهــام الكاذبــة فظهَ

المفُــرض أساســاً أن يكــون الــزواج هكــذا.. عبثــاً نســجتَ الخيــال يــا هــذا! فالحيــاة هي أن تخوض سلســلة 

مــن المشــاكل بصابــة.. فــا تتظاهــر بالضعــف! لقــد بدأنــا موضوعنــا مــن أن الإنســان طالــب لــكل شيء، 

إذن لا نطُالــنَّ بالقليــل. لا يهــدأنَّ لأحــدٍ بــال. لا بــد مــن قــول هــذا للأطفــال، يجــب أن ينُتَــج الكارتــون 

ــات الإنســان.  ــف القصــص بطريقــة تكشــف للأطفــال هــذه المســاحة الواســعة لطلب والأنيميشــن وتؤُلَّ

ــبْ كل شيء«. فــا يجــوز أن  ــك. بــل قــل: »اطلُ ــه ليــس مــن درس الأخــاق أن نقــول: اخفِــض مطالبَ إن

يكــون المــرءُ أعمــىُ وأصــمَّ بحــب الــيء مــا، كيــا يغُــى عليــه إذا وجــد نفســه أمــام أحــد محبوباتــه، 

ــنّ روحيــاً إذا فقــدَ إحــدى الأشــياء التــي يحبهــا. فالإنســان طالــب لــكل شيء. فليصــر قليــاً، لا يتحطمَّ

الإنسان المريد لكل شيء لا يستطيع في الدنيا امتاك الأشياء كلها في آنٍ واحد

فكيــف للإنســان المريــد لــكل شيء أن لا ينــال كل الأشــياء، بــل ويفــرطّ بمــا يملــك، لا بــل يصبــح عبــداً 

للجبابــرة؟! ولا نريــد الهــرب مــن الإجابــة بالقــول: »يصبــح إنســاناً ســيئاً« فالإنســان لا يصبــح ســيئاً بهــذه 

الســهولة، لكــن مــاذا يحصــل لتصبــح حالـُـه هــذه؟ القصــة ومــا فيهــا هــي أن الإنســان المريــد لــكل شيء لا 

يســتطيع في الدنيــا امتــاك الأشــياء كلهــا في آن واحــد؛ فإمــا أن يفــرطّ ببعــض ما يملــك، أو لا ينــال بعض ما 

يحــب، أو يضطــر هــو إلى التخــي عــن بعــض مــا يحــب، أو أنــه لا ينبغي لــه الدنوُّ مــن بعض الأشــياء التي 

يحــب. وهــذا كلــه يعنــي المعانــاة؛ فــأنْ يؤخَذ منك مــا تحب يعنــي المعانــاة، وأن لا تعُطى مــا تحب يعني 

المعانــاة، وأن لا تتقــرب مــما تحــب يعنــي المعانــاة! لكــن لمــاذا المعانــاة؟ لمــاذا أنــا لا أحصل عــى كل شيء؟
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قلنــا في القســم الأول مــن البحــث إنــك طالــبٌ لــكل شيء. إذن فلتهتــم بــكل حاجاتــك ولا تظــل أســرَ 

حاجــة أو جاجتــن منهــا. لكــن هــل ســتنالها كلهــا؟ كا، فالدنيــا ليســت مكانــاً لنيــل كل شيء، بــل هــي 

موضــع فقــدان الأشــياء وعــدم امتاكهــا. وهــذه أيضــاً مــن الأمــور التــي إن لم نصــارح بهــا شــبابنا نكــون 

قــد جنَينــا عليهــم. لا بــد أن نصــارح الشــاب، كــما فعــل أمــر المؤمنــن)ع(، فنقــول لــه: »إنــك لــن تنــال 

كل مــا تطمــح إليــه!« وإن لم نقــل لــه ذلــك نكــون قــد خُنّــاه، وحطمّنــاه! فلنكــن صادقــن مــع شــبابنا 

كــما صــدق معهــم مولانــا أمــر المؤمنــن)ع(. إنــك لــن تنــال كل مــا تطلــب، بــل إن الدنيــا ليســت مكانــاً 

تنــال فيــه كل مــا تطلــب. والحــال هــي هــي حتــى إن لم تكــن متدينــاً، فــا صلــة للديــن بهــذا الموضــوع.

أعظم ميزة فيك هي كونك مختاراً، فإنما أنت إنسان لأنك مختار!

ــاة  ــل كل شيء في الحي ــن ني ــة هــي: »لا يمك ــة الثاني ــد كل شيء«. القضي ــك تري ــة الأولى هــي: »إن القضي

ــك  ــواب: لأن ــا؟« الج ــاة الدني ــاك كل شيء في الحي ــن امت ــاذا لا يمك ــي: »لم ــة ه ــة الثالث ــا«. القضي الدني

كائــن مختــار يقــرّر مصــره. أتحــب أن تكــون كالمــاك أو الحيــوان لا يمكنــه تحديــد مصــره؟! أتــود أن 

ــراك؟!  ــتطيع الح ــن إلى الأرض لا تس ــدود القدم ــجرة مش ــون كالش ــد أن تك ــات؟! أتري ــل النب ــون مث تك

أتحــب أن تكــون كالحيوانــات لا تحُســن غــر بنــاء نمــط واحــد مــن الأوكار؟! إنــك كائــن يقــرر مصــره.

إن علينــا أن نكــرر دومــاً عــى مســامع بعضنــا البعــض، وعــى مســامعنا نحــن، ومســامع أبنائنــا 

القــول: »إنــك كائــن مختــار، كائــن يقــرر مصــره«. علينــا أن لا ننفــك نقــول ذلــك حتــى يخــاف 

ــذه  ــار. ه ــة اختي ــوم بعملي ــك الآن تق ــل، إن ــار؟« أج ــا الآن أخت ــل أن ــار؟ ه ــياء أخت ــح: »أي الأش فيصي

أيضــاً مــن الأشــياء التــي ينبغــي أن نرددهــا بكــرة. قلبّــوا الكتــب المدرســية مــن الصــف الأول 

ــب:  ــا للطال ــل فيه ــرة قي ــم م ــكام؟! ك ــذا ال ــن ه ــا م ــل فيه ــد قي ــم ق ــروا ك ــر وانظ ــاني ع ــى الث حت

إنــك مختــار، إنــك مُقَــرِّر، إنــك تحــدّد كل شيء؛ ليــس في الدنيــا فحســب، بــل إلى أبــد الآبديــن 

الــذي تقرّرهــا. حيــث إنــك ســتحيا في الآخــرة أيضــاً، وإن جميــع تفاصيــل تلــك الحيــاة أنــت 
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إنــك مقــرِّر، إنــك مختــار؛ دنيــاك أنــت الــذي تختارهــا، آخرتُــك أنــت الــذي تتخرّهُــا، وباســتطاعتك أن 

تبلــغ مقــام »النفــس المرضيــة«. إن أعظــم ميــزة فيــك هــي كونــك مختــاراً، وإنمــا أنــت »إنســان« لكونــك 

مختــاراً. هــذا الــكام أيضــاً يجــب أن يكــرَّر بكــرة.

لو كان النبي)ص( قد بيّن للناس كل شيء وبكل وضوح لما بقي مجال لاختيارهم

يــوصي اللــه تعــالى نبيــه الكريــم)ص( أن إذا أردت تعريــف النــاس بالديــن فــا توضــح لهــم وتنوّرهــم 

كثــراً، لا تظُهِــر لهــم الآيــات جميعــاً، تحــدّث بــيء مــن الضبابيــة. فلــو بالغــتَ في التوضيــح لمــا بقــي 

ــه عــز  ــاً، لا تتــمادَ في التوضيــح. يقــول الل ــار. بــا شــك عليــك أن توضــح، لكــن قلي لهــم مجــال لاختي

وجــل في كتابــه العزيــز لنبيــه الكريــم)ص(: أنــا أعلــم أنــه يعَــزّ عليــك أن يضِــلّ النــاس، وإنــك لتــودّ لــو 

بالغــتَ بالتبيــن والتوضيــح، لكــن لا تضــع لهــم جميــع النقــاط عــى الحــروف لأنــه لــن يبقــى أمامهــم 

ــإِنِ اسْــتطَعَْتَ أنَْ تبَْتغَِــيَ نفََقــاً فِي الأرَضِْ أوَْ سُــلَّماً فِي  ــكَ إعِْراضُهُــمْ فَ ــرَُ عَليَْ مجــال لاختيــار: »وَإنِْ كانَ كَ

ــماءِ فتَأَتْيَِهُــمْ بِآيـَـةٍ وَلَــوْ شــاءَ اللــهُ لجََمَعَهُــمْ عَــىَ الهُْــدى  فَــا تكَُونـَـنَّ مِــنَ الجْاهِلــن« )الأنعــام/35(. السَّ

هَــب أن إمــام مســجدِ حيِّكُــم عــارف كامــل واصــل يمتلــك عينــاً برزخيــة وبإمكانه أن يــرى المســتور ويخُر 

بالمغيَّبــات؛ كأن يقــول لــك: »أتعلــم أن صاحــب الزمان)عــج( في الأمــس قــد ســجل اســمك إذ شــاركتَ في 

المجلــس الحســيني؟ ومــاذا قــال الإمــام الحســن)ع( لولــده المهدي)عــج( عنك؟« يــرح لــك بالتفصيل، ثم 

يقــول: لقــد حصــل كــذا بســبب كــذا وكــذا ...الخ. هل ســتفرح لو أخــرك بكل هــذا بمنتهى الشــفافية؟ أمِنَ 

الجميــل أن يخــرك بهــذا؟ إن العــارف الواصــل لا يخــر بهــذا عــى الإطــاق إلا اســتثناءً. أتــدري لمــاذا؟ لأنه 

إن أخــرك بهــذه الأمــور فســتتوقف عــن الرقُِّــي، إنــك ســتعيش أســر التشــجيعات، وتفقــد حالــة الاختيار.
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لا قيمة لفعل الخير إن فعلتَه إثر رؤية المعجزة فالخير هو أن تفعله باختيارك

لــو أراد اللــه أن يداعــب وجهــك بنســيم الجنــة كلــما ذهبــتَ إلى المجلــس الحســيني فســتذهب إليــه كل 

يــوم. وهــل يصعُــب عــى أبي عبــد اللــه الحســن)ع( يــا تــرى أن يجعلــك تشــم رائحتــه أو رائحــة الجنــة؟! 

ك الإمــامُ الحســن)ع( رائحــةَ  فلــماذا لا يفعــل)ع( هــذا إذن؟ لــي تكــون قــد اخــرتَ أنــت. فلــو أشــمَّ

الجنــة لسَــكَرتَْ مــدى العمــر وواظبــتَ عــى فعــال الخــر، لكــن لــن يكــون لأيّ مــن هــذا قيمــة. وقــد 

رأينــا كيــف أخــر اللــه نبيــه الكريــم)ص( في الآيــة 35 مــن ســورة الأنعــام أن: لا تظُهــر جميــع الآيــات. 

لمــاذا؟ لأنــك إن أرَيتهَــم إياهــا لتوقفــوا عــن الاختيــار. أود، لــي يصُغــي أولادي إلى كامــي، أن أصنــع بهــم 

ــالم ويعــودوا،  ــك الع ــة إلى ذل ــوا في رحل ــل أن يذهب ــام، ب ــار في المن ــة والن ــرون الجن ــم ي ــا يجعله ــةً م ليل

ــا أبي  ــوا مــن فورهــم: »أجــل واللــه ي ثــم أقــول لهــم صباحــاً: »هــل ســتصغون الآن إلى كامــي؟« فيقول

ــار  ــه تعــالى يبُقــي الأمــور غامضــة لــك لــي تخت ســنصغي إليــك...« لكــن مــا قيمــة هــذا الإصغــاء؟ الل

أنــت. إن لاختيــار قيمــة عظمــى. ولــي تختــار فإنــه تعــالى لا يريــك المعجــزات. الليلــة حــرتَ المجلــس 

الحســيني. واضــح أنــك إن لم تحــره ليلــة غــد فلــن تنطبــق الســماء عــى الأرض، ولــن يختلــف الأمــر 

كثــراً بحســب الظاهــر. أيهــا الشــباب! بــل لــو تركتـُـم الصــاة لــن يحصــل تغيــر كبــر! نعــم قــد تحصــل 

ــن - ممــن هــم أكــر منــك - هــم مــن الكــرة بحيــث...! - مــا هــذا القــول  بعــض الأمــور، لكــن المصَُلّ

منــك يــا شــيخ؟! قــل لــه: إن لم تصَُــلِّ فتصُــاب بالسرطــان! - لكنــه لــن يصــاب بالسرطــان، لمــاذا عــيَّ أن 

أكــذب؟ بــل لربمــا ســمِنَ أيضــاً! فليــس لي عِلـْـم بخطــط اللــه تعــالى! إنــه الاختيــار الــذي يكــون ذا قيمــة.

لأننا مختارون فيجب أن نعاني/ الاختيار الجيد لا بد وأن يُصحَب بالمعاناة

إننــي مختــار، ومُقــرِّر لمصــري؛ أي إننــي لســتُ حيوانــاً، كما أنني لســت ماكاً أيضــاً. ولأنني مختــار فيجب 

أن أعــاني، ولأننــي مختــار فــا يمكننــي امتــاك كل شيء. الاختيــار يكــون بن بضع أشــياء محبوبــة، فا يمكن 

تَ بــن شيء تحبــه  أن يكــون الاختيــار بــن شيء محبــوب وآخــر غــر محبــوب؛ فمــن الواضــح أنــك لــو خُــرِّ

وآخــر لا تحبــه فســتختار الــذي تحبــه. إذن فإنــك تتخــى عن إحدى الأشــياء التــي تحبها في كل مــرة تختار.
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بالمعانــاة. هــذه القضيــة يجــب أن ترســخ في أذهاننــا  فالاختيــار الجيــد يكــون دائمــاً مصحوبــاً 

منــذ الطفولــة، لأن الاختيــار الجيــد يعنــي التفريــط بــيء تملكــه أو تحبــه. لقــد أعطــاك اللــه 

ــر؛  ــيئاً آخ ــذ إزاءَه ش ــك وتأخ ــا تمل ــي م ــار؛ أي أن تعط ــد الاختي ــضَ عن ــي تقاي ــياءَ ل ــداً أش ــالى عم تع

فجلوســك في الموكــب الحســيني الآن يعنــي أنــك لا بــد أن تكــون فرطــتَ بتســلية مــا أو باســراحة مــا.

متى يسقط الإنسان؟ يسقط حينما يريد الاحتفاظ بما يملك

لقــد وضــع اللــه تعــالى نبيــه آدم)ع( أمــام امتحــان في الجنــة فقــال لــه: لا تــأكل مــن ثمــرة هــذه الشــجرة. 

وكان آدم)ع( طالبــاً لــكل شيء )إنــه جدنــا الأكــر وإننــا إنمــا ورثنا صفــة المطالبة بكل شيء منــه(. فما كانت 

تلــك الشــجرة؟ قــال الشــيطان )لآدم(: إن أكلــتَ مــن ثمــرة هــذه الشــجرة فلــن تفقــد أيـّـاً مــما تملــك. وكان 

آدم)ع( يحــب أن يحتفــظ بــكل مــا يملــك، فــأكل منهــا. فقال اللــه تعالى لــه: ألم أقل لا تــأكل منهــا؟ أخَِفتَ 

أن آخــذَ منــك مــا تملــك؟ وهكــذا ســقط آدم)ع(. متى يســقط الإنســان؟ يســقط حينــما يريــد الاحتفاظ بما 

يملــك، ولهــذا لا يقايــض مــع اللــه جــلَّ وعــا. ومتــى يســقط المجتمــع؟ يســقط عندمــا لا يدخــل في صفقــة 

مــع اللــه ســبحانه. وإن الإنســان ليَشــقَى إذا أمســكَ عــن الإنفــاق أو كان بخيــاً شــحيح النفــس. وبعبــارة 

أدق: الإنســان يشــقَى إذا تهــربّ مــن المعانــاة. الإنســان يتَعَس إذا خاف مــن الحرمان وانشــغل بجمع المال 

والــروة. فــماذا نصنــع إذن؟ ليكــن قلبُــك قلب أســد، الدنيا مــكان اختيار، والاختيــار يعني الأخــذ والعطاء.

لماذا لا ينمو الناس اقتصاديا؟ً

يقــول علــماء النفــس: العطــاء صعــب جــداً عــى الإنســان، الخســارة شــاقةّ جــداً عــى الإنســان. وقــد 

ــراً مزيــج مــن علــم النفــس والاقتصــاد يســمى بـ«الاقتصــاد الســلوكي«. التفِتــوا إلى أن مــا يقولــه  ظهــر مؤخَّ

هــؤلاء ليــس مــن الديــن. فلــو ســألنا خــراء هــذا الحقــل مــن العلــم أن: لمــاذا لا ينمــو النــاس اقتصاديــا؟ً 

ــا ثمينــة،  ــا نــرى الســلعة التــي في أيدين لأجابــوا بمــا قلنــاه في هــذا المجلــس بالضبــط. يقــول هــؤلاء: إنن

ــص. ــا بثمــن رخي ــا جــداً أن نبيعه ــن باهــظ، ويصعــب علين ــا بثم ــا نحــب أن نبيعه ــد بيعَه وحــن نري
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ــذه التســعن  ــف، واشــريتُ به ــة أل ــن مائ ــدلاً م ــان ب ــف توم ــاعة بتســعن أل ــتُ س ــي بع افرضــوا أنن

ألــف تومــان ســلعةً أخــرى قيمتهُــا الحقيقيــة تســعمائة ألــف. فكــم عــيَّ أن أحــزن عــى الصفقــة الأولى؟ 

أحــزن بمقــدار عــرة آلاف تومــان. وكــم عــي أن أفــرح بالصفقــة الثانيــة؟ أفــرح بمقــدار ثمانمائــة ألــف 

ــة  ــان أشــدّ مــن فرحــة هــذه الثمانمائ ــك العــرة آلاف توم ــمَ تل ــماء النفــس: »إنّ ألَ ــان. يقــول عل توم

ألــف تومــان، وهكــذا لا يصبــح معظــمُ النــاس أثريــاء، ولا يتمكنــون مــن مزاولــة التجــارة!« المثــال الــذي 

طرحتـُـه مثــال واضــح جــداً عــى أن النــاس مُمسِــكون بخُــاء، متشــبثون بممتلكاتهــم تشــبثاً فــا يتخلـّـون 

عنهــا. نقــول للرجــل منهــم: »تصــدّق في ســبيل اللــه تعــالى ليزيــدك اللــه«، لكنــه غــر قــادر عــى العطــاء.

متى يسقط الناس؟ يسقطون حين لا يطيقون ألمََ الفقدان

متــى يســقط النــاس؟ يســقطون حــن لا يتحمّلــون ألـَـمَ العطــاء، ألـَـمَ التنــازل، ألـَـمَ الفقدان. وكيــف ينبغي 

أن ننَُشّــئ أولادَنــا؟ وأن نــربّي أنفســنا؟ يجــب أن نربيهــا عــى عــدم الخــوف مــن العطــاء، وعــى تحمــل ألم 

الفقــدان. كان الإمــام الصــادق)ع( يحُــث أصحابــه عــى كــرة الاتجّــار، فقــد روي عنه قولــه: »اتَّجِــرُوا باَركََ 

اللــهُ لكَُــم« )الــكافي/ ج5/ ص149(، حتــى وإن اشــريتم بثمــن باهــظ وبعتــم بثمــن أقــل. لكــن مــا هــو 

قصــد الإمــام)ع( مــن هــذا الــكام؟ قصــده أن الركــة - في النهايــة - في البيــع والــراء، وإنــك لربــح. يريــد 

أن يربيّنــا، وأن لا نخــاف مــن الاتجــار وعقْــد الصفقــات. فقــد تخــسر في التجــارة حينــاً، وتربــح حينــاً.. لا 

تخــف إن خــسرتَ مــرة أو مرتــن. فــا بــد للإنســان، مــن أجل وُلــوج عــالم الاقتصــاد، أن يتمتع بــروح كبرة.

التفتيش عن الربح المضمون عمل قبيح

كان الإمــام الصــادق)ع( إذا حصــل عــى مــال يســتثمره في تجــارة فيهــا مجازفَــة. فالتفتيــش عــن الربــح 

المضمــون عمــل قبيــح خلقَتـْـه المصــارف في ثقافــة مجتمعنــا. لقــد ارتكبــت المصــارف هــذه الجريمــة باســم 

المضاربــة. أوَيجــب أن تخلــو المعاملــة مــن الربــا وحســب؟ إن ثقافــة الأربــاح المضمونــة ثقافــة قبيحة جداً 

تعــزّز في الإنســان الخــوف والجُــن في التجــارة إلى أبعــد الحــدود، وهــي أشــبه بثقافــة العِمَالــة والعمــل 

الوظيفــي؛ فحــن تكــون قــادراً عــى العمــل لحســابك فلــماذا تعمــل موظفّــاً أو عامــاً بأجــرة عنــد الغــر؟ 

أتخــاف المجازفــة؟ أتخــى الاتجّــار؟ أقلــتَ لنفســك: فليَصلنْــي راتــب ثابــت يســد الرمــق عــى الأقــل؟
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لا تكــن جبانــاً! اتجِّــرْ أنــت بمالــك. اللــه يقــول لــك: »الــرزق بيــدي«. إن تعاســة الإنســان في أنــه يخــى 

المقايضــة. لقــد خــاف جدنــا آدم)ع( أن يفــرطّ بهــذه الأشــياء.. أراد تجميدهــا.. أراد إيداعَهــا في مــرِف 

الخلــود، وهــو مــا أدى إلى هبوطــه. عــى أنــه تــاب فيــما بعــد، ولأن اللــه رؤوف رحيــم فقــد تــابَ عليــه.

أخشى أن لا يظهر الإمام)ع( حتى نمُتحَن بالمواساة!

ــا،  ــاك كل شيء في الدني ــادر عــى امت ــك غــر ق ــار فإن ــك مخت ــاه مــرة أخــرى: بمــا أن ــا قلن فلنســرجع م

ــار يعنــي أن تتخــىّ عــن إحــدى محبوباتــك، أو أن تمنحهــا، أو أن تغــض الطــرف عنهــا؛ وفي كل  والاختي

هــذا معانــاة. فــأن تكــون إنســاناً فهــو يعنــي أن تختــار وتعــاني. فمَــن الــذي يكــون أفضــل في الاختيــار؟ 

ــك  ــال لي(: إذن موضوع ــد يق ــل. )ق ــذي لا يبخَ ــه ال ــدان، إن ــاء والفق ــن العط ــاف م ــذي لا يخ ــه ال إن

ــاطة. ــذه البس ــت به ــة ليس ــول(: كا، القضي ــد؟ )أق ــوطي الي ــاء مبس ــون كرم ــل، وأن نك ــو أن لا نبخ ه

ــظ: أنــا أحتمل  فلأعــرض عليكــم تحليــاً خطــراً قبــل أن أخركــم كيــف ينجــو الإنســان مــن الهــاك والتحفُّ

أننــا ســنواجه امتحانــاً »بالمواســاة« قبــل ظهــور الإمــام صاحــب الزمــان أرواحنــا لــه الفــداء. ومــا معنــى 

المواســاة؟ يعنــي: ليــس مــن حقــك أن تملــك مــن المــال أكــر مــن صاحبــك.. لا يجــوز لبيتــك أن يكــون 

أفضــل مــن بيــت أخيــك المؤمــن.. لا ينبغــي لمائدتــك أن تكــون أكــر امتــاءً مــن مائــدة أخيــك المؤمــن.

إني لأخــى أننــا إن لم نُمتحَــن بالمواســاة في آخــر الزمــان فلــن يظهــر الإمــام)ع(! لأن الإمــام الباقــر)ع( كان 

قــد قــال لمــن أتــاه يســأله عــن ســبب عــدم نهوضــه بالأمــر: »یجَِــيءُ أحََدُکـُـمْ إِلَى کیِــسِ أخَِیــهِ فیََأخُْــذُ مِنْــهُ 

حَاجَتـَـهُ« دون إذْن منــه؟.. ألا تســتاؤون مــن ذلــك؟ »فقََــالَ: لَا..« بــل نســتاء، العمــل عمل والأخُــوّة أخُوّة! 

فقــال)ع(: »..إذَِا قـَـامَ القَْائـِـمُ.. أتََ الرَّجُــلُ إِلَى کیِــسِ أخَِیــهِ فیََأخُْــذُ حَاجَتهَُ فاََ یمَْنَعُــهُ « )الاختصاص/ ص24(. 

ــب  ــل رواد المواك ــذا؟ ه ــة هك ــوم الديني ــة العل ــل طلب ــذا؟ ه ــيج( هك ــة )البس ــوان في التعبئ ــل الإخ ه

وأصحابهــا هكــذا؟ ليــت هــذا التحليــل خاطــئ وأننــا لــن نمتحــن بهــذا الامتحــان. لســان حالنــا 

يقــول: إن كنــتَ تطلــب النفــس فقُــل.. أنــا مســتعد لبــذل النفــس، فأنــا طالــب شــهادة... لكــن 

ــش! ــد أن نعي ــن! نري ــر ممك ــال غ ــك!« - كا، الم ــاتِ مالَ ــل ه ــك، ب ــذ روح ــد أخ ــا: »لا نري ــيقال لن س
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النبي الأعظم)ص( في صدر الإسام امتحنَ الناس بالمواساة

ــي  ــا ه ــتْ عنه ــي نجم ــة الت ــاكل الاقتصادي ــا والمش ــن وراء أضرار الكورون ــة م ــون الحكم ــى أن تك أخ

لاختبــار مــدى قابليــة المؤمنــن والولائيــن عــى بلــوغ حالــة المواســاة! إني لأدعــو أن لا نتعــرض لامتحــان 

كهــذا! لكــن النبــي الأعظــم)ص( أجــرى هــذا الامتحــان في صــدر الإســام إذ قــال: »ليهاجــر كلُّ مَــن أســلمَ 

ــا فيهــا أراضٍ زراعيــة، ولا  ــدّة، ليــس لن ــوا(: لكــنّ بنُيــة يــرب التحتيــة غــر مُعَ إلى يــرب«. )وكأنهــم قال

ــلمو  ــدِمَ مُس ــلمن! فقَ ــتم بمس ــروا، وإلا فلس ــب أن تهاج ــاب(: يج ــي)ص( أج ــازل! )وكأن النب ــك من نمل

مكــة يــربَ واقتســم مؤمنــو يــرب منازلهــم بينهــم؛ تنــازلَ كلٌّ عــن حُجــرة مــن حُجرتيَــه. أترانــا أفضــل 

مــن أصحــاب النبــي)ص( في صــدر الإســام؟! عــى أن أولئــك مــا إن نالــوا متاعــاً حتــى أمسَــكوا ثانيــة، 

فركــوا الزهــراء)س( وحيــدة بــن الحائــط والبــاب! فقالــت الزهــراء)س( لهــم )بالمضمــون(: مــاذا 

ــه؟...  ــذل شيء في ســبيل الل ــن في ب ــم بجمــع المــال، ولم تعــودوا راغب ــم بالإمســاك.. أخذت حصــل فأخذتُ

ســأبنّ في المحــاضرة التاليــة، إن شــاء اللــه، بعــض مــا يتصــل بمنزلــة البــذل في الديــن، وسنســتعرض معــاً 

مجموعــة مــن الروايــات لنتنبــه مــن جديــد إلى مواضيــع مــن مثــل الصدقــة، والإنفــاق، وإقــراض القــرض 

ــاة. ــي المواس ــى وه ــة أع ــن لمرحل ــذه تماري ــع ه ــخ. بالطب ــاة، ...ال ــاء، والمواس ــذل، والعط ــن، والب الحس

كل مَن يبخَل في امتحان المواساة يسقط

إننــا، في آخــر الزمــان، قــد نواجــه امتحــان »المواســاة«، وكل مــن يُمســك ويكــون بخيــاً سيســقط فيــه. 

ــظ، وهــو »خشــية فقــدان الــيء«، يسُــقِط الإنســان. فــماذا نصنــع للنجــاة مــن هــذا الســقوط؟  فالتحفُّ

أولادكــم، منــذ نعومــة أظفارهــم، لا ترَُبوّهــم عــى الإمســاك. أرأيتــم كيــف صــامَ أهــل البيــت)ع( مــع 

أولادهــم، وحــن جاءهــم مســكن، وأســر، ويتيــم أعطــوه إفطارهــم الــذي لم يكــن غــر رغيــف خبــز؟ هذا 

يفُصِــح عــن ســلوك تربــوي لربيتــك أنــت عــى عــدم الإمســكاك. قيــل إن حادثــة الإنفــاق هــذه حصلــت 

في ليلــة واحــدة؛ ففــي المــرة الأولى أعطــى أهــل البيــت)ع( جــزءاً مــن الرغيــف لمســكن. وحــن هَمّــوا 

بتنــاول الباقــي طــرقَ البــابَ يتيــم فأعطــوه جــزءاً آخــر منه. وفي المــرة الثالثــة أعطــوا الجزء المتبقي لأســر. 

هنــا يوســوَس للمــرء أيّمــا وسوســة فيقــول: »لقــد أعطينــا نصــف الرغيــف، فدعونــا نــأكل هــذه الكِــسرةَ 

نحــن!« عــى أن أهــل البيــت)ع( كانــوا قــد سَــمَوا إلى مــا فــوق المواســاة، كانــوا قــد بلغــوا »الإيثــار«.

في امتحــان الدفــاع المقــدس كان قــد طلُــب مــن بعضنا بــذل »النفس« وقد مَــرَّ ذاك الامتحــان والحمد لله،
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فقــد بــذل بعضُنــا الأرواح واجتزنــا جميعــاً بســام. أمــا امتحــان المواســاة فيُســتبعَد أن نتمكّــن 

ــى  ــاً ع م ــاً مقدَّ ــاء دائم ــم ج ــرآن الكري ــال« في الق ــاد بالم ــاطة! »الجه ــذه البس ــازه به ــن اجتي ــاً م جميع

»الجهــاد بالنفــس«. لقــد جاهــد الشــهداء بالأنفــس فبذلوهــا. عــى أنهــم جاهــدوا أيضــاً بالمــال 

بصــورة رائعــة، ويمكنكــم قــراءة ذلــك في مذكّراتهــم. لقــد كان الدفــاع المقــدس، بــكل عظمتــه، 

ــوال.  ــاد بالأم ــي أوان الجه ــن، فه ــا نح ــن عليه ــرة، المقُبل ــة الأخ ــا المرحل ــس. أم ــاد بالأنف ــاحة للجه س

وبعــد هــذه المرحلــة الشــديدة ســيظهر صاحــب الزمان)عــج( إن شــاء اللــه، بحســب مــا روي 

ــه  ــتعن بالل ــا أن نس ــداً. علين ــب ج ــر صع ــذا الأم ــأن ه ــرف ب ــخصياً أع ــا ش ــر)ع(. أن ــام الباق ــن الإم ع

ــه! ــا علي ــا، وأعِنّ ــا امتحانن ــسّر علين ــل ي ــب، ب ــان صع ــام امتح ــا أم ــي، لا تضعن ــه: إله ــول ل ــالى، فنق تع

كيف يسقط المجتمع ويتحوّل إلى مجتمع مجرم؟

ــدّ الموائــد في المدينــة المنــورة ويطُعــم الطعــام،  في زمــنٍ مــن الأزمنــة كان الإمــام الحســن المجتبــى)ع( يمُ

ــه  ــرَ الل ــن)ع(. فاخت ــام الحس ــت الإم ــن إلا وأكل في بي ــك الزم ــة في ذل ــرؤٌ زارَ المدين ــون ام ــد لا يك وق

ــاء تشــييعه،  ــال أثن ــام)ع( الطاهــر بالنب ــمان الإم ــاء جث ــن الأدني ــرٌ م ــرَ نف ــة؛ إذ أمط ــالى أهــل المدين تع

ــما بعــد،  ــد تحــوّل هــؤلاء أنفســهم، في ــوه...« وق ــاء، لا ترمُ ــا الأدني ــة لهــم: »أيه ــل أهــل المدين ــم يقُ فل

إلى قتلَــة قطعّــوا أجســاد أبنــاء الإمــام الحســن والحســن)ع( إربــاً إربــاً. هكــذا يســقط الإنســان، 

وهكــذا تشــقَى الأمــة. مــا مــن يتيــم في المدينــة المنــورة إلا وأكل الخبــز والتمــر مــن يــد الإمــام الحســن 

ــا  ــك! لقــد كرن ــل أولئ ــنّ نحــن مث ــا نكونَ ــع القــوم؟ ف ــاذا صن ــم م ــم هــل رأيت ــام الحســن)ع(. ث والإم

ــا في  ــا إن قرّن ــم! فإنن ــور عليه ــت الأم ــرّن إذا انقلبَ ــا نق ــرة. ف ــالة الطاه ــذه الس ــدة ه ــى مائ ع

ــا  ــك تجتذبن ــا حســن)ع( إذ إن ــا إمامــي ي ــا ونتحــوّل إلى مجرمــن. أشــكرك ي ــه علين حقهــم يســخط الل

ــك  ــك.. إن ــس ب ــك فنأن ــا علي دن ــزادك وملحــك، وتعُوِّ ــن ل ــا مَدين ــك، وتجعلن ــس عزائ ــتمرار إلى مجل باس

تصنــع بنــا مــا يخُجِلنــا فــا نســتطيع أبــداً أن نقــف في وجــه الإمــام المهــدي)ع(. فــما إن يعــرفّ نفسَــه 

بـ«أننــي ابــن الحســن بــن عــي)ع(« حتــى نــرك دنيانــا جانبــاً ونلحــق بــه. يــا إمامــي يــا حســن)ع(، 

إنــك تربيّنــا بصنيعــك هــذا، تكُرّنــا عــى مائدتــك. فــإن أمــرَ صاحــب الزمان)عــج( في الغــد أمــراً 

ــن  ــم الحس ــن، يتي ــن الحس ــه ب ــد الل ــول عب ــاب( بق ــا الش ــل )أيه ــه. تَمثَّ ــى عصيان ــداً ع ــرُؤ أب ــن نج فل

ــي«... ــارق عم ــه لا أف ــحْ: »والل ــرع فصِ ــن)ع( في الم ــك الحس ــتَ إمام ــو رأي ــى ل ــى)ع(، فحت المجتب
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يقوم بعض الخواص والساسة مقام "مِفَكّ البراغي!" لسلطة إمام الأمة

يقــوم بعــض نخُــب المجتمــع والخــواص والساســة، مقــام »مِفَــك الراغــي!« أي يقومــون بــدور 

ــالًا.  ــا؟ ولأذكــر لكــم مث ــا الآن في زمانن ــراغٍ« لدين ــك ب ــف لســلطة إمــام الأمــة. فانظــروا كــم »مِفَ المضُعِ

أول شــهيدِ الاغتيــالات في الجمهوريــة الإســامية كان »الشــهيد المشــر قـَـرَني« مــن الجيــش؛ أي إن 

الجيــش كان قــد قــدم أول شــهداء الاغتيــالات، وهــذا فخَــر أبــدي للجيــش وكل أفــراده. لكــن مــا الــذي 

ــرَني عــى هــذه الدرجــة مــن الغُربــة في أيامنــا هــذه بحيــث إن أغلــب شــبابنا  جعــل الشــهيد المشــر قَ

ــن  ــدة أربع ــد، ولم ــذا البل ــة في ه ــة الإعامي ــو إن الماكن ــبب ه ــوع؟ الس ــذا الموض ــى ه ــع ع ــر مُطلّ غ

ــال هــؤلاء  ــا، كانــت في الغالــب في قبضــة المتغرّبــن والليراليــن الكثــري الصخــب والدعــاوَى، وأمث عامً

ــهيدَ  ــربّ الش ــرالي المتغ ــارُ اللي ــمَ التي ــد أرغ ــرَني. لق ــهيد قَ ــأن الش ــن ش ــوا م ــأن ترفع ــدًا ب ــسَرّون أب لا يُ

ــا  قَــرَني، الــذي كان قائــد أركان الجيــش في حينهــا، عــى الاســتقالة، وألزمََــه الســيدُ بــازركان منزلَــه، خافً

ــل  ــن اغتي ــه، أول م ــه الل ــتقالته! وكان، رحمَ ــد اس ــه بع ــم اغتيال ــم ت ــل)ره(، ث ــام الراح ــات الإم لتوجيه

ــول  ــازركان يق ــق!«(. كان الســيد ب ــرة »مجاهــدي خل ــد »المنافقــن« )زم ــقي كأس الشــهادة عــى ي وسُ

ــون هــم  ــال: »هــؤلاء الإرهابي ــا ق ــام الراحــل)ره( أيضً ــائي!« والإم ــم أبن ــق: »إنه ــرة مجاهــدي خل في زم

ــرَني، أي المرحــوم  ــز قَ ــي الشــهيد العزي ــازركان«. والآن نشــاهد اســم الأب الروحــي لقات ــاء الســيد ب أبن

ــمي  ــرّر أن يس ــران ق ــة طه ــس محافظ ــران! أي إن مجل ــة طه ــدران العاصم ــى ج ــب ع ــازركان، يكُتَ ب

أحــد شــوارع طهــران باســم »بــازركان«. فلتدَعــوا وصمــة العــار هــذه تعلــو جبــاه المتغرّبــن إلى الأبــد!
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بازركان، أنموذج المُضْعِف لولاية الفقيه

ــنّ  ــد أن أب ــاً؟ لأني أري ــازركان مث ــة( وب ــة الحري ــت آزادي« )نهض ــة »نهض ــن حرك ــا أضرب م ــاذا أن لم

ــازركان هــو  ــة والثــورة. ولأن ب ا للعامــل المضُْعِــف للولاي مــن خــال ذلــك النمــط الأنيــق والمرتَّــب جــدًّ

النمــوذج البــارز للعامــل المضُعِــف لولايــة الفقيــه في زمــان الإمــام الراحــل)ره(، واليــوم أنتــم تشــاهدون 

ــب إلى  ــد كت ــي)ره( كان ق ــام الخمين ــة. الإم ــل المضُعــف للولاي ــوّون هــذا العام ــن يقَُ ــم الذي ــأمُّ أعينك ب

وزيــر الداخليــة في حينــه حــول »نهضــت آزادي« )أي حــزب الســيد بــازركان( مــا نصــه: »هنــاك حــول مــا 

يســمى بـ«نهضــت آزادي« مواضيــع جمــة تتطلــب مناقشــتها ســاعات مطوّلــة. لكــن مــا ينبغــي قولــه من 

بــاب الإجــمال: إن ملــف هــذه الحركــة وأداءهــا إبــان الحكومــة المؤقتــة في أوائــل عهــد انتصــار الثــورة 

يثُبــت أن هــذه الحركــة هــي مــن الأنصــار الأشــدّاء لتبعيــة دولــة إيــران لأمريــكا، وهــي لم تـَـألُ جهــدًا في 

لــة لأي دور تنفيــذي، أو تريعــي، أو قضــائي، وإن  هــذا المجــال... إن حركــة »نهضــت آزادي« ليســت مؤهَّ

ضررهــا – عــى اعتبــار تظاهرهــا بالإســام، وأنهــا ســتعمل عــر هــذا الســاح عــى حَــرفْ شــبابنا الأعــزة، 

ــر مــن خــال تدخّاتهــا الســلبية في تفســر القــرآن الكريــم  ــه مــن فســاد كب ومــا يمكــن أن تتســبب ب

والسُــنّة الريفــة وتقديــم التأويــات التــي تنــم عــن جهــل – إن ضررهــا أفــدح مــن ضرر الزمَُــر الأخــرى، 

بمــا في ذلــك زمــرة المنافقــن، الأبنــاء المحبوبــون للمهنــدس بــازركان« )»صحيفــه امــام« )صحيفــة الإمــام/ 

ــة(،  ــأبى أن يقــول: »نهضــت آزادي« )نهضــة الحري ج20/ ص481(. لاحظــوا أن الإمــام الراحــل)ره( كان ي

بــل يقــول: »مــا يســمى بنهضــة الحريــة«، لأنهــا – في واقــع الأمــر – كانــت نهضــة العبوديــة، لا الحريــة!
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لقد أودى مُضعِفو الولاية بالأمور إلى جعل الناس يقتلون الإمام الحسين)ع(/ نحن لا 

نريد أن نكون من مُضعفي الولاية

ــة  ــه. لقــد أوَدَى مُضْعِفــو الولاي ــة، ونجابتــه هــذه هــي أحــد أسرار ظامت ولّي الأمــة هــو في قمــة النجاب

ــاس يقُْدِمــون هــم عــى قتــل الإمــام الحســن)ع(! ونحــن لا  عــى مــدى التاريــخ بالأمــور إلى جعــل الن

ــو  ــة ه ــة الحري ــل)ره(: »إن ضرر نهض ــام الراح ــول الإم ــة. يق ــي الولاي ــداد مُضعِف ــون في ع ــد أن نك نري

أشــد مــن ضرر زمــرة المنافقــن الإرهابيــة«؛ أي أولئــك الإرهابيــون الذيــن قتلــوا ســبعة عــر ألفًــا مــن 

أفــراد الشــعب. بعــد اغتيــال الشــهيد المشــر قـَـرَني )أعــى اللــه مقامــه الريــف( أرادوا دفــن جثمانــه في 

مقــرة »بهشــت زهــرا« )جنــة الزهــراء )س((، فقــال ســماحة الإمــام الراحــل)ره(: خــذوه إلى مدينــة قــم 

وادفنــوه عنــد مرقــد الســيدة فاطمــة المعصومــة)س( بجــوار ســماحة آيــة اللــه الحائــري)ره(، مؤســس 

الحــوزة العلميــة بقــم المقدســة. لقــد كان عســكرياً عظيــمًا. ينبغــي لهــؤلاء الشــباب جميعًــا أن يعرفــوا 

ــذي  ــم ال ــرَني الرجــل العظي ــية؟! كان الشــهيد قَ ــر اســمه في المناهــج الدراس ــاذا لا يذُكَ ــرَني. لم المشــر قَ

ــل  ــنن قب ــع س ــجون لبض ــس الس ــورة. وكان حبي ــار الث ــام انتص ــل أي ــكرية في أوائ ــات العس ــانَ الثكن ص

انتصارهــا. وهنــاك أقــوال بــأن خطــة اغتيــال ســماحة الإمــام الخمينــي)ره( في النجــف الأشرف – والتــي 

ــاعدته.  ــت بمس ــفَت وأجُهِضَ ــد كُشِ ــت ق ــوتي – كان ــم الطاغ ــام الحك ــش أي ــة الجي ــمُها في أنظم ــم رس ت

ــا.  وكان هــو مــن حَشَــد العســكرين وحثهــم عــى الصمــود بعــد انتصــار الثــورة بوصفــه إنســاناً وطنيً

لمــاذا المشــر قَــرَني غــر معــروف إلا لنســبة ضئيلــة مــن شــبابنا؟ أيهــا الأصدقــاء، يــا مــن تثمّنــون جهــود 

ــا. ــى قلوبن ــالي ع ــز الغ ــو العزي ــرَني، فه ــر قَ ــوا المش ــن، لا تنس ــذا التثم ــليماني كل ه ــم س ــاج قاس الح
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فضح خيانة حكومة بازركان في كتاب استقالة الشهيد المشير قَرَني

ــرَني قــد كتــب كتــاب اســتقالة، إلا أن الإمــام الراحــل)ره( طلــب إليــه البقــاء في منصبــه.  كان الشــهيد قَ

فدعــاه الســيد بــازركان بعــد بضعــة أيــام وقــال لــه: »لقــد تمــت الموافقــة عــى اســتقالتك«. ومــن بعــد 

أن أصبــح جليــس الــدار، قتلــوه! جــاء في كتــاب اســتقالة الشــهيد قــرني: »عــى وتــرة يوميــة يصُــدر نائــب 

رئيــس وزراء الثــورة، الــذي يــرى نفســه المــرّع للقوانــن والمالــك للرقــاب، ودونمــا التفــات منــه إلى مكانة 

الجيــش وتجهيزاتــه، بــل ومــن دون مشــاورتي أيضًــا مــع الأســف - يصُــدر توجيهــات تــؤدي كل حــن إلى 

ضربــات مُوجِعــة لمعنويــات الضبــاط ووقــوع كميــات مــن الســاح والعتــاد والأمــوال في أيــدي الفاســدين 

والمرتبطــن بالأجانــب. إن وزيــر الدفــاع يعمــد - مــن دون التشــاور معــي وفي مــا هــو خــارج عــن نطــاق 

صاحياتــه - إلى التريــح بشــكل غر مســؤول أمــام الإذاعة والتلفزيــون والصحافة من أن: الجنود في شــهر 

فرورديــن ]رأس الســنة الشمســية[ في إجــازة! فتـَـركُ تلــك القلــة القليلــة مــن الجنــد، التــي عمــل الجيــش 

بشــق الأنفــس عــى الاحتفــاظ بهــا في الثكنــات العســكرية – تـَـركُ مواقعهــا في حراســة الثكنــات عائــدة 

إلى منازلهــا، وتتســلل تحــت جنــح الظــام عنــاصُر مــن حــزب »تُــودَة«، المرتبطــة بالسياســات الأجنبيــة، 

بشــاحناتها إلى الثكنــات فتشــحن مــا بقــي فيهــا من الأســلحة والعتــاد إلى خارج المــدن. وهذا هــو ما دعاني 

إلى الاســتقالة«. أي كانــت الحكومــة المؤقتــة تعلــن العطلــة في الثكنــات، ليركهــا الجنــود، فتــأتي عنــاصر 

مرتبطــة بحــزب »تــودة« لتشــحن مــا فيهــا مــن أســلحة وعتــاد بالشــاحنات وتأخذهــا إلى أماكــن مجهولة!

ويتابــع الشــهيد قــرني في كتــاب اســتقالته: »مــن دون استشــارة قيــادة الجيــش وأعــى مرجــع 

لتقييــم الأوضــاع في محافظــة كردســتان أرســلتَ الحكومــة وفــدًا مــن المندوبــن إلى المحافظــة، 

حيــث لــدى وصولهــم إليهــا وبعــد أول إشــاعات أطلقوهــا، دفعــوا الأهــالي إلى مداهمــة ثكنــة 

المذكــور!« الوفــد  أنظــار  أمــام  بالرصــاص  الثكنــة  قائــد  وإِمطــار  ونهبهــا،  العســكرية  مهابــاد 

كان هــذا الوفــد المفــاوض مرسَــاً مــن الســيد بــازركان للتفــاوض مــع الإرهابيــن. فاشــرط الأخــرون أن: 

ــن  ــة إخاءهــا. لكــن الإرهابي ــر الثكن ــد إلى آم ــب الوف ــة كي نتفــاوض معكــم«. فطل ــم إخــاء الثكن »ليت

أقَدَمــوا بــكل بســاطة، بعــد إخــاء الثكنــة، عــى اختطــاف آمِرهــا! ولــدى وصــول وفــد الحكومــة المؤقتــة 

المفــاوض قتلــوا آمــر الثكنــة رميًــا بالرصــاص أمــام الوفــد! يقــول الشــهيد قــرني: »هــذه هــي مواجعــي...!« 

ــازركان. ــات ب ــول خيان ــه ح ــده وكتابات ــر وال ــع تقاري ــة أن يطال ــس المحافظ ــس مجل ــب رئي وإني لأطال
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الدور الرابع للإمام في خطاب الإنفاق هو تحديد مجالات الإنفاق وكونه صاحب السلطة 

على الأموال

ومــا هــو الــدور الآخــر للإمــام في موضــوع الإنفــاق؟ دوره الآخــر هــو أنــه هــو الــذي يحــدد مجــال إنفــاق 

الأمــوال وصرفهــا. بعــد معركــة حُنَــن وحــن أمــر رســول اللــه)ص( بإعطــاء أهــل مكــة الحــظ الأوفــر مــن 

الغنائــم لأنهــم جديــدُو العهــد بالإســام، قــال لــه حرقــوص بــن الزهــر: »اعِــدِلْ يــا رســول اللــه«، فقــد 

كان معارضًــا لطريقــة تقســيم الغنائــم، وهــذا أحــد مواطــن الامتحــان. الامتحــان الآخــر هــو أن الــولي هــو 

صاحــب الســلطة عــى أمــوال النــاس، وأنــه ينبغــي أن يأخــذ بعضَهــا لنفســه. لقــد جــاء الأمــر إلى النبــي 

الأعظــم)ص( مــن اللــه عــز وجــل أن يهَــبَ الأمــوال التــي وقعــت في يــد المســلمن مــن دون قتــال لفاطمة 

ــدَكًا. وأول مــا حــدث بعــد رحيــل رســول اللــه)ص( هــو أنهــم أخرجــوا  الزهــراء)س(، فــكان أن وهبهــا فَ

عُــمّال الســيدة الزهــراء)س( مــن فــدك واســتولوا عليهــا. وعــى خلفيــة ذلــك ضُربـَـت الزهــراء)س( وحدث 

ــادئ الأمــر أن: »النبــي لا  كل مــا قــد ســمعتم بــه! وحــن طالبــت الزهــراء)س( بفــدك كان ردهــم في ب

يُــوَرِّث«. وحــن أثبتــت)س( أن كامهــم لا أســاس لــه مــن الصحــة قالــوا: »لقــد جعلنــا فــدك مــن بيــت 

ــوزَّع عــى النــاس، فــما شــأنكُِ ببيــت المــال؟! إنْ كنــتِ تريديــن بســتاناً أعطيتــكِ أنــا واحــدًا!«  المــال لتُ

ــراء)س(  ــة الزه ــق فاطم ــن ح ــا. لك ه ــا حقَّ ــه يغصبُه ــم أن ــة له ــاس مبيّن ــراء)س( إلى الن ــت الزه فتوجّه

ــم وكان ينــزل في بطــون أولئــك النــاس جميعًــا، فطأطــؤوا رؤوسَــهم. خاطبَتهــم، ســام اللــه  كان قــد قسُِّ

عليهــا، )بمــا مضمونــه(: أيهــا النــاس، إني ابنــة نبيكــم، ولقــد عاهدتمــوه أن تصونــوا ابنتَــه مــن بعــده...!

بهــذه البســاطة تــرك النــاسُ فاطمــة الزهــراء)س( وأمــر المؤمنــن)ع( غريبَــن، بمــا وجــدوا مــن 

ــذه  ــاهد ه « ولم أش ــتُّ ــي مِ ــي)ع(: »ليَتنَ ــام ع ــت للإم ــدار قال ــا إلى ال ــد عودته ــدة! وبع ــة جي ذريع

بســيط  موضــوع  أهــو  تافــه؟  لأمــر  استشُــهدَت  قــد  الزهــراء)س(  فاطمــة  أوَتكــون  المشــاهد! 

الأمــر:  بخصــوص هــذا  قالــت)س(  لقــد  الكــرى)س(؟  الصِدّيقــة  مــن هــي  أتــدرون  تــرى؟  يــا 

ألم  بالشُــحّ والإنفــاق؟  فــدك  يرتبــط موضــوع  ألا  إذن موضــوع مهــم.  ففــدَك   !...» مِــتُّ »ليَتنَــي 

اللــه)ص(؟! رســول  لابنــة  مِلــكًا  تكــون  أن  الأمــوال  لهــذه  ينبغــي  لمــاذا  يدركــون  النــاس  يكــن 
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مباشرةً بعد رحيل رسول الله)ص( اختُبِر الناس ببُخلهم مع فاطمة)س(

ــر  ــتطيع ذِكْ ــا إلى الآن لا نس ــب! إنن ــردَّ صع ــة! فال ــؤون المالي ــوا في الش ــاء لم يتدخل ــة والأنبي ــت الأئم لي

مصيبــة فــدك براحــة بــال! إلهــي، أي امتحــان هــذا الــذي أخضَعــتَ النــاسَ لــه؟! أخالفــوا عــي بــن أبي 

ــعّبة!  ــب)ع( متش ــن أبي طال ــي ب ــم لع ــباب لمخالفته ــاشرةً؟ الأس ــي)ص( مب ــاة النب ــد وف ــب)ع( بع طال

ظـَـلَّ الإمــام عــي)ع( جليــس الــدار.. انتهــت قضيــة عــيّ)ع(.. فانتفضــت فاطمــة الزهــراء)س( 

ــت  ــه)س(؟ أكان ــذي صنعَتْ ــا ال ــة)س(؟ م ــع فاطم ــكلتهم م ــت مش ــماذا كان ــدك! ف ــوني ف ــة: أعط منادي

قضيتهــا ماليــة؟ القضيــة أعقــد بكثــر مــن هــذا. مبــاشرة بعــد رحيــل النبــي الأكــرم)ص( اخُتــرِ النــاس 

ببخلهــم مــع الصديقــة الكــرى فاطمــة الزهــراء)س(! أتفقهــون مــا معنــى هــذا؟ يقــول تعــالى: 

ــرْبى « )الأنفــال/41(. أنصحكــم  ــذِي القُْ ــولِ وَلِ ــهُ وَللِرَّسُ ــهِ خُمُسَ ــأنََّ لل ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــا غَنِمْتُ ــوا أنَمَّ »وَاعْلمَُ

ــا في هــذا المجــال!!... ــفَ بعــضُ »المثقفــن!!« كتبً ــرَّةً أمــام أحــد! فلقــد ألّ ــة مَ أن لا ترجمــوا هــذه الآي

ما هو محل ولي الله من مسألة الإنفاق؟/ لا بد للإمام من قدرة مالية

مــا هــو محــل ولي اللــه مــن مســألة الإنفــاق )بــذل النفــس، إنفــاق المــال(؟ دعــوني أتلــوا عليكــم واحــدة 

مــن بضــع آيــات قرآنيــة في هــذا المحــال: »مَــنْ ذَا الَّــذي يقُْــرضُِ اللــهَ قرَضًْــا حَسَــنًا فيَُضاعِفَــهُ لـَـهُ أضَْعافـًـا 

ــول  ــذا يق ــه. هك ــه( ل ــو )الل ــاه ه ــي أعط ــوال الت ــن الأم ــق( م ــه )أي ينف ــرة/245(؛ يقُرضُِ ــرةًَ« )البق كَث

ءٍ أحََــبَّ إِلَى اللــهِ مِــنْ إخِْــراَجِ  الإمــام الصــادق)ع(، في مــا روي عنــه، في تفســره لهــذه الآيــة: »مَــا مِــنْ  شَيْ

رهَْــمَ فِي الجَْنَّــةِ مِثـْـلَ جَبـَـلِ أحُُــدٍ« ثــم قــال »إنَِّ اللــهَ تعََــالَى  رَاهِــمِ إِلَى الإمَِــامِ، وَإنَِّ اللــهَ ليََجْعَــلُ لـَـهُ الدِّ الدَّ

ــا كَثِــرةًَ«. قَــالَ)ع(: »هُــوَ  يقَُــولُ فِي كِتاَبِــهِ: مَــنْ ذَا الَّــذِي يقُْــرضُِ اللــهَ  قرَضًْــا حَسَــنًا فيَُضاعِفَــهُ لَــهُ  أضَْعافً

ــة« )الــكافي/ ج1/ ص537(؛ أي إنــه أقســم عــى أن هــذه الآيــة نزلــت خاصّــةً  وَاللــهِ فِي صِلـَـةِ الْإمَِــامِ خَاصَّ

ــادق)ع(  ــام الص ــن الإم ــروى ع ــاق؟ ي ــوع الإنف ــن موض ــام م ــف الإم ــن يق ــام. أي ــوال للإم ــع الأم في دف

ــزَّ  ــهِ عَ ــبِيلِ الل ــرْهِِ فِي سَ ــقُ فِي غَ ــمٍ ينُْفَ ــفِ دِرهَْ ــفِ ألَْ ــنْ ألَْ ــلُ مِ ــامُ أفَضَْ ــهِ الْإمَِ ــلُ بِ ــمٌ يوُصَ ــه: »دِرهَْ قول

ــام؟ ــة للإم ــدرة المالي ــتكون الق ــم س ــذ ك ــر حينئ ــه/ ج2/ ص73(. فانظ ــره الفقي ــن لا يح ــلّ« )م وَجَ
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ــذِي  ــولِ وَلِ ــهِ وَللِرَّسُ ــرى  فلَِلَّ ــلِ القُْ ــنْ أهَْ ــولهِِ مِ ــى  رسَُ ــهُ عَ ــاءَ الل ــا أفََ ــر: »مَ ــع آخ ــالى في موض ــول تع يق

ــم« )الحــر/7(؛ أي:  ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الْأغَْنِي ــةً بَ ــونَ دُولَ ــبيلِ كَيْ لا يكَُ ــنِ السَّ ــى  وَالمَْســاكنِ وَابْ ــرْبى  وَاليَْتام القُْ

إن مــا يعُيــدُه اللــه تعــالى مــن أهــل القــرى إلى رســوله)ص( هــو ملــك للــه ولرســوله ولأقربــاء رســوله 

ــه( كي  ــغ ب ــا يتبلّ ــد م ــده ولا يج ــوع إلى بل ــد الرج ــذي يري ــع )ال ــافر المنُقطِ ــاكن والمس ــى والمس واليتام

ــة. ــدرة مالي ــام ق ــون للإم ــد أن تك ــا ب ــم. ف ــما بينه ــة في ــوال الضخم ــذه الأم ــم ه ــل أغنياؤُك لا يتناقَ

ماذا نصنع لننجح مع الولي الفقيه في امتحان الولاية فنتدارك كل ما كان في التاريخ 

من نقص في ما يتصل بالإمامة؟

ــان  ــاح امتح ــاز بنج ــوا إذن نجت ــدلُ الأرضَ؟ تعال ــم الع ــج( ويحك ــب الزمان)ع ــر صاح ــون أن يظه أتحب

الولايــة – الــذي نعيــش الآن مرحلــة ولايــة الفقيــه منــه – ونتــدارك كل مــا كان في التاريــخ مــن نقــص 

ــك  ــت في حيات ــك، وتغلغل ــه في أعماق ــة الفقي ــذَتْ ولاي ــد نفَ ــم ق ــة: أولًا: ك ــص الإمام ــا يخ ــل في م وخل

ــالي:  ــك الت ــا يشــاء، واجعــل نمــط حيات ــه يقــول م ــم كل ــك اليومــي؟ دع العالَ الشــخصية وفي نمــط حيات

ــا أنُجــب أطفــالًا أكــر لأن  ــزوَّج لأن الســيد القائــد )الإمــام الخامنئــي( أوصى بذلــك، أن ــا أتَ ــل مثــاً: أن قُ

الســيد القائــد أوصى بذلــك، أنــا أمتنــع عــن شراء ســلعة كــذا الأجنبيــة لأن الســيد القائــد أوصى بذلــك...

ــح  ــأن نوض ــف؟ ب ــع. كي ــراد المجتم ــوس أف ــه في نف ــولي الفقي ــوذ ال ــيخ نف ــى ترس ــل ع ــا أن نعم ثانيً

وظيفــة وأداء الــولي الفقيــه في الأمــة. ذات يــوم ســأل طالــب جامعــي الإمــام الخامنئــي: مــا البــأس في 

ــه إليــك الانتقــاد؟ فأجابــه ســماحة الســيد القائــد، بعــد أن أوضــح لــه أنــه لا بــأس في الانتقــاد،  أن يوجَّ

وأن هنــاك الكثــر ممــن يتكلــم وينتقــد: »إذا كان الانتقــاد بمعنــى الانتقــاص... أيُّ حُسْــن ثمــة في 

ــكام، وهــو  ــذيء ال ــوه ضــده بب ــد ويتف ــام القائ ــف شــخص أم ــن المصلحــة أن يق ــد؟ أم ــاص القائ انتق

ــه  ــن إصبع ــدة م ــارة واح ــون إش ــامية - أن تك ــة الإس ــام الجمهوري ــب نظ ــرض - بحس ــن المف ــذي م ال

ــع  ــئلة وردود م ــة أس ــس؟!« )في جلس ــة بالأنف ــعب إلى التضحي ــع الش ــروف، لدف ــك الظ ــة، في أحل كافي

ــة والوضــوح. ــى البســاطة والعقاني ــة في 1999/2/23(. رد في منته ــات الطابي ــاء المطبوع مســؤولي وأمن
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ــرتَ  ــها ف ــام نفس ــارات في الش ــة الغ ــك في قضي ــوا قلب ــرك وجرح ــسروا ظه ــد ك ــن، لق ــر المؤمن ــا أم ي

ــها،  ــام نفس ــذا، وفي الش ــا ه ــش في زمانن ــار الدواع ــد أغ ــن، لق ــر المؤمن ــا أم ــا! ي ــر مناديً ــي في الب تنحن

ــال الجــرال ســليماني، والشــهداء حُجَجــي،  ــد أمث ــه عــى ي ــولي الفقي فأحُبطــت غاراتهــم بإشــارة مــن ال

ــد  ــيد القائ ــر الس ــذا ولم يأم ــولات؟! ه ــن بط ــطروا م ــا س ــيدي م ــتَ س ــنويس! أرأي ــداني، وخوش وهم

حفظــه ولا مــرة بــأن: »توجّهــوا للقتــال!« ففــي زمــان الحــرب كان الإمــام الراحــل)ره( قــد دعــى 

ــدعُ الســيد  ــم يَ ــذود عــن الحــرمَ والمقدســات فل بضــع مــرات إلى التوجــه إلى الجبهــات، أمــا في زمــن ال

القائــد لذلــك ولا مــرة! وهــذه تباشــر قــرب الظهــور. ثالثًــا: يجــب أن تقفــوا بــكل قــوة في وجــه نخُــب 

المجتمــع والخــواص والساســة الذيــن يقومــون مقــام »مِفَــك الراغــي« تجــاه قــدرة الــولي وقوتــه 

ــو قيــد شــعرة مــن مقــام الــولي وحريمــه وحرمتــه. لإضعافهــا، ولا تدعــوا أحــدًا منهــم يجــرؤ عــى الدنُ

إن جانبًا من عظمة عاشوراء هو رهنُ روعة التوليّ

لقــد بلــغ الأمــر ليلــة العــاشر مــن المحــرم أن قالــت العقيلــة زينــب)س( لأبي عبــد اللــه الحســن)ع(: هــل 

أنــت مطمَْــنِ مــن أصحابــك؟ »هَــل اســتعَلمَتَ مِــن أصَحابِــكَ نيِّاتهِِــم؟« ما معنى هــذا الســؤال؟ أي: أأنتَ 

واثــق مــن أنهــم غــدًا لــن يخذلوك ويــذروك وحيدًا؛ »فـَـإِنّي أخَــىَ أنَ يسُْــلِمُوك عِنــدَ الوَثبَــة!« فزينب)س( 

تذكــر خيانــة أصحــاب أبيهــا أمــر المؤمنــن وأخيهــا الحســن المجتبــى)ع( لهــما. يــا حبيبــي يــا حســن! 

أخــى أن يغــدر بــك أصحابـُـك غــدا فتذهــب ملحمتـُـك العظيمــة أدراج الريــاح! فإنهــم الخــواص الدنيئن 

الوضيعــن الذيــن كانــوا مع الإمام الحســن)ع( وأرادوا أن يسُْــلمِوه)ع( هكذا إلى عــدوه! أعادت زينب)س( 

الســؤال: أأنــت واثــق مــن أصحابــك؟ فقــال لهــا الحســن)ع(: أجــل يــا زينــب، اطمَئِنّــي، إنني واثــق منهم؛ 

»واللــه لقــد بلَوتهُُــم فـَـمَا وَجَــدتُ فيهم إلِّا الأشَــوَسَ الأقَعَــسَ يسَتأَنسِــونَ بِالمنَِيَّــةِ دُوني اســتِئناسَ الطِّفلِ إِلَى 

ــه« )مقتــل الحســن للمُقَــرمّ/ ص226(. إن جانبًــا مــن عظمــة عاشــوراء هــو رهــن روعــة التولّي  مَحالـِـبِ أمُِّ

والتمســك بالولايــة هــذا، التــولّي عنــد الأصحــاب الذيــن كانــوا يتبــارَون لاستشــهاد في ســبيل مولاهــم!....


